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في كل مــرة أنــوي الحــديـث عـن حـيــاتـنــا الأدبـيــة في
مدينتي الناصـرية، وبخاصة منذ سنواتِ سبعينياتِ
مــا قـبل الـسفــر الــدراسيّ إلــى بغــداد، فــإنـي أتجنـبه
متـذكراً أخاً كـبيراً لي ومعـْلَماً من معـالم مديـنتنا :
القـــــاص والـــــروائـي والـكـــــاتـب المـــســـــرحـي والـنـــــاقـــــد
والشـاعر والمترجـم والفنان : أحمد الـباقري ، وأقول
لعـله يـبــــدأ هــــو فـيــــأتـي حــــديــثه أغــــزرَ في الـتـــــاريخ
والوقـائع إذ أنه سيبـدأ من نقطـة في الزمـن هي غير
الـنقطـة الـتي سـأبــدأ منهـا حـتمــاً ولأنه ابن المـدينـة
وأديـبهــا بــالــواقع الحـيّ الـيــومـيّ ، بـيـنـمــا أنــا ابـنهــا

بالحنين والتذكر.
وقـــد بقـيَ الـكلام عـن أدبـنــا في الـنــاصــريــة وأيــامـنــا
الأدبـيـــة ومقــاهـيـنـــا حقلاً غـيــر مــشـتَغَل فـيه كـثـيــراً
جـرّاءَ خـشيــة مبــرَّرّة عنـد أيّ جــريءٍ من خــارجنـا -
حـتــــى إن كــــان أكــــاديمـيــــاً ذا مـنـهج - مـن أن يـكــــون

معتدياً علينا وعلى تاريخنا الروحيّ.
ونحـن أدباءَ المـدينـة وُلدْنـا في أجيـال مختلـفة فـكان
كل جــيل ســــــابق يـــــربــي الجــيـل اللاحـق في جلــــســـــة
حـديـث في مقهـانـا الأدبـي "مقهـى أبـي أحمـد" أو في
لقـاءٍ في المكـتبـة العـامـة أو في مجــالسـة متجـاورة في

صالة ثقافية..أو في صف مدرسةٍ..أو..أو..
وإذ تخــتلــط الأسـمـــاء والأجـيـــال في لجـــة الـــوقــــائع
المتـشــابهــة والمخـتلفــة واخـتيــار المـصــائــر بـعيـــداً عن
المـدينـة ومركـزها الأول فـيُعرَفُ أن عـدداً من أدبـائها
غــــــــادرهــــــــا مـــثـل الــــــــراحـل "عـــبــــــــد الـقــــــــادر رشـــيــــــــد
الـنـــاصـــري..مـن مـــوالـيـــد كـــركـــوك جـــاء الـنـــاصـــريـــة
وغــــادرهــــا" والــــراحل حــــامــــد العــــزي "مـن مــــوالـيــــد
الـعمـــارة ومتــوفــىً في المغــرب" والــراحـل قيـس لـفتــة
مــراد والــراحـل عنــايــة الحـسـينــاوي والــراحل خــالــد
الـشـطــري والــراحل كـــاظم جــواد والــراحل الـشـهيــد
عــزيــز الــسـيــد جــاسـم والـــراحل محــسـن إطـيـمـيــش
وصلاح نـيــــازي وعـبـــــد اللــطــيف إطـيـمـيـــش وعـبــــد
الــرحـمـن الــربـيعـي وعـبــد الــرزاق رشـيــد الـنــاصــري
وعــزيــز عـبــد الـصــاحـب ومحــسـن المــوســوي وفـــاضل
عبـاس هـادي وشـوقـي عبــد الأميـر وحـسـن الخيـاط
وغـيـــرهـم فـــإنَّ اسـمـين مـن أدبـــاء المـــديـنــــة بقـيـــا في
المدينـة في تلك السنـواتِ مرتبـطين بها أشـدَّ ارتباطٍ
وممـثليْ جيلـيْن متعـاقبيـْن ومؤثـريْن سبقـانا..هـما:
الـشاعر "الخـمسينيّ" الـراحل رشيد مجـيد والقاص

والمترجم "الستينيّ" أحمد الباقري.*
ولأن مـنــاسـبــة المقــال حــديـثـي عـن أحـمــد الـبــاقــري

قراءة في كتاب )تحفة الامراء في تاريخ الوزراء(
لأبي الحسن الهلال بن المحسن الصابي

الطـاعـة  وشكــر المنـة  مـزيـدا  حـاضـرا ،
ـــا  مـنـتــظـــرا ، وأوجــب  علــيه عـن وثـــواب
المخالفـة  وكفر  النعمة  انتقاما عاجلا،
وعـذابا آجلا : )) ليهلك من  هلك  عن
بـيـنـــة ٍ  ويحـيـي  مـن  حـيّ  عـن بـيـنـــة ٍ
ــيــم ((  . وجـعـل وإنَّ الله  لـــــســمــيـع  عـل
عطــاء  الإفضــال  أكثــر، وعطــاء  العقل
أقل ،  لأن مــــادة  الإفــضــــال  غــــزيــــرة ،

ومادة  العقل  عزيزة .  
وقـد  اخـتُـلــف في كيفيـة   العقل ، فقـال
قـــــوم : نـــــور مــن الله مقــتــبــــس ، وقـــــال
آخـرون : خـلقٌ مـسُـتخلص ، واسـتشهـدوا
بالحديث الـذي ترويه العامة من ان الله
تعـالى قـال للعقل وقـد خلقه :  أقـبـِلْ  .
فــأقَبـَلَ . وأدبـرْ  ، فـأدبــرَ . فمــا فعل ذاك
قــــال : وعــــزتــي وجلالــي وعــظــمــتــي مــــا
خـلقـت خـلقـــا أحــسـن مـنـك ، بـك آخـــذ
وبـك أعــطـي .  وقــــال اهل الـكلام : هـــو
معــــارف يجـمـعهــــا الله تعـــالــــى في قلـب
عبـده إذا أخذه بـالتكليف يحُـِسِّـن له بها
الحــسـن  ويقـبــّح القـبـيح . وإنمــا سـمـي
عـقـلا لأنـه يَــعــقـِـلُ عـــن  الـقـــبـــيـح ، أي
يـحبــس  كعقــال  النـاقـة  الـذي يمـنعهـا
ــــســــــرح . ولــيــــس تـكـلــيـف الـعـقـلاء أن  ت
كتكيلف  الجهلاء ، ولا آلـة الفريقين في
الأفعـــال مـتـــوازيـــة ، ولا مـــؤاخــــذتهـمـــا
بــالأعمــال متـســاويــة ، ولــذلك قــال الله
تعـالى: )) إنما  يخشى  الله  من  عباده
العلمـاء ((  ،  ولو أوُخـذ  الجاهلـون  ما
يــــؤاخـــــذ  العــــالمــــون لان ذلـك  جــــور في
القـضــاء ،  وحـيف في الجــزاء ، لأن  الله
تعـالى  كـلف كل نفس  بـحسب  قـوتها ،
وأخـذها  بمـا  جعله  في  قـُدرتهـا .  ولو
أن أحـدا ً غـلط غـلطـا جـاهلا بحـكمه  ،
وأخـطــأ  خـطــأ  خــارجــا عـن علـمه ،  لمــا
ــين علــيه حـكــمٌ ، ولا تـعلـق به حــــدّ . تعّـَ
وعلــى ذاك ، فـمتــى كــان  عـلم  الإنـســان
أكثـر  مـن عقله  كـان  حـتفه  في  عـلمه
،  أو عـقله  أكـثــر مـن علـمـه  أمكــنه  به
ر جبـر  عجزه  واتمـام  نقصه ؛  ومـا  دبّـَ
العـقل  شــيــئــــا  إلا  أقــــام  أودَهَ  وعــــدل
ــده )1( ، ولا دخل  الجهل  أمــرا  إلا ميــ

حل  نظامه  وأحال  التئامه.
فقـــــد  ثــبــت  أن الفـــضل  فـــــرعٌ  أصـله
العـقل .   ثــم تـــــدعـــــو  الحـــــاجــــــة  مع
وجــــــود  هــــــذا  الاصـل  الــــــى الله  بــــــان
يـُعـلي  اســاسه ، ويـسـقي  غــراسـه  ، من
أدب  يـقــتــبـــــس  ،  وعـلــم  يــكــتـــــســب ،
وريــاضــة  تـُــصــلح  ، وتــوفـيـق  يـَلـحق  ،
فــاذا الـتقــى  مـن  ذيـنك  فــرع  وأصل ،
واقــتــــرن  أدب  وعـقل  ، اجــتــمـع بهــمــــا
قــُــَوى العقـل ، ولمع بيـنهمـا نـور  الحـزم ،
وأمكن رافع  البـناء أن  يـرتقي  ذروته  ،
وغارس الغرس  ان  يجني  ثمرته ..." 

هوامش
* )له تــرجـمــة في ابـن خـلكـــان ومعجـم
الادبـاء ونـزهـة الالبـاب والنجـوم الـزاهـرة
جـ 5 ص 60 حــوادث سـنــة 448 وشــذرات
الـذهب جـ 3 والمـنتظـم جـ 8 حوادث سـنة

)448.
)1( الأود :  العوج .  والميد :  الميل 
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الحــسن بـن الفــرات يخــاطـب به الـســادة
والأمراء وأولاد الخلفاء والولاة والكبراء
..." وفي ص 245 يقـــــول : " وقع بــيــــدي
ثـبـت أخـــرج مـن ديــــوان المغـــرب في أيـــام
الــراضي بمـا أخـذه المحـسـن بن علـي بن
مـحمــد بـن الفــرات من الخـطــوط ممن
قــبـــض علــيه وصـــــادره في ايــــــام وزارتهــم
الثـالثـة ..." ولا غرابـة في أن يتـمكن من
الاطلاع  علــى الــوثــائق الـسـميــة ، فقــد
اشـتـــرك في أرقـــى المـنـــاصـب وعـمـــره لـم
يتجـاوز العـشــرين ، ويـدل علــى ذلك مـا
يقـوله في ص 170 : " وعهـدي وأنـا أوقع
في قـصــص المتـظلـمين في أيــام صمـصــام
الـدولـة عـن أبي إسحـاق جـدي في ديـوان
الإنــــشــــــاء الــــــى قـــضــــــاة الحـــضــــــرة ..."
ــــوم ان جــــده تــــوفي ســنــــة 384 وأن ومـعل
هلالا المــؤلف ولــد سـنــة 359 وصـمـصــام
الـدولـة تـولـى الملك سنــة 372 وقتل سنـة

388 هـ.  
والأمــر الثــاني الـذي وثـقه اطلاعه علـى
تاريخ ثابت بن سنـان خال جده وقد أرخ
ثــابت من أواخـر القـرن الثـالث الهجـري
الـى سنـة 360 هـ ، وهي فتـرة عـاصـرهـا ،

أو لقى معاصريها .
والأمــــــر الــثــــــالــث مـــــــا رواه او نقـله عــن
القـــاضـي الـتـنـــوخـي أبــي علـي المحــسـن
مــؤلف نــشــوار المحــاضــرة ، والفــرج بعــد
الشـدة ، والمسـتجاد مـن فعلات الاجواد .
والـتنوخي ولد سنـة 327 وتوفي سنة 384
هـ والاخــبــــار الــتــي رواهــــا شــــافـه أغلــب
معــاصــريهــا. يـضــاف الــى هــذا أنه اطلع
على كـتاب الـوزراء والكـتاب لـلجهشـياري
، وكتـاب الــوزراء للصــولي ، ومع هـذا لم
يعـجبه الـصــولي في تـألـيفه حـيث يقـول
عــنه : لـكــنـه ملأه بــــالحـــشــــو الــــزائــــد ،
وكـسفه بشـعره الـبارد . وعـلى الـرغم من
تــسخـيـفه للـصــولـي نقل عـنه خـبــريـن .
وإلــــى جــــانــب هــــذا تـلقــــى عــن طـــــريق
الـرواية والسنـد أخبارا من أنـاس اتصلوا
بـالدوايـين ، وخالـطوا الحـاكمـين ، وتجد

ذلك منبثا في أغلب الكتاب.
أمـا النـاقلــون عن كتـاب الــوزراء للصـابي
فأهمـهم ياقـوت الحموي صـاحب معجم
الأدباء ومـعجم البـلدان وأغـلب نصـوصه
مـن الأقسـام الضـائعـة من الكتـاب ، وقد
اشـار آمد روز الـى ان الصفـدي نقل عنه
في كـتــــابه الـــوافي والـــوفـيـــات، كـمـــا نــبه
ميخــائيل عـواد الـى نـصــوص منقـولـة ،
وفي خـطط المقـريـزي ، وصبـح الأعشـى ،
وبـــدائع الـبـــدائع ، والــنجـــوم الـــزاهـــرة ،
والاذكـيــاء لابـن الجــوزي. ونـبه الــدكـتــور
مصـطفـى جـواد الــى نصــوص منقـولـة ،
ـــاريخ ابـن تــوجــد في مـعجــم الالقــاب وت

النجار. 
ومن بديع اقواله :

" ان الله تعــالـــى خلق الحـيــوانـــات كلهــا
علـى اخـتلاف الفـِطـَـر والأوضـاع، وتبـايـُن
الــصـــور  والأنـــواع ، خـلقـــا ً  واحـــدا  في
ـــــــــدة ــئـ الأشـخـــــــــاص  والأشــبـــــــــاح ، والأفـ
والأرواح  ،  ثم خـص الإنسـان من بيـنها
بـالعقل  الذي أرشده  إلى معرفته ، وما
أراده  له مـن عـبــــادته ،  وأوجــب له مـن
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الـكـُتّـاب )4( كتاب السياسة.
ثروته وسبب تأليفه التاريخ ولقبه

يــذكــر ابن الجــوزي  في المنــظم جـ 8 ص
101 في ترجـمة الحـسن بن الحـسين أبي
عـلي الــرخـجي الــذي كــان وزيــرا لـشــرف

الدولة والمتوفى سنة 430 هـ ما يأتي :
كـان فخــر الملك قــد سلف أقـوامـا مـالا ،
ولحن بــأسمــائهـم ـ أي جعل لهــا رمــوزا ـ
وكنــى عـن القــابهـم ، فكــان فـيهــا : عنــد
الكــوسج اللـحيــاني عـشــرون ألـف دينــار.
وعـند بسُــرةٍ بقمعها ثلاثـون ألف دينار .
فلم يعرف الحسن بن الحسين الرخجي
مــن هــــــــذان فــــــــدخـل عـلــيـه رجـل كــــــــان
يـتطــايب لفخـر الملك ويـأنـس به ـ  وكـان
يلقبه الكـوسج اللحيـاني لكـثافـة الشـعر
في أحـــــد عـــــارضــيـه وخفــته في الآخـــــر ،
فـدخل علـى الـرخـجي متـظلمـا من جـار
له ، مـتقــربــا الـيه بخــدمــة فخــر الملك ،
فقـال : يا مـولانا انه كـان يطلعنـي فخر
المـلك علــى أســراره ، ويلـقبـني بــالكــوسج
اللحـياني. فقال الرخجي لأصحابه : لا
تـفارقـوه إلا بعشـرين ألف ديـنار. وتـهدده
بالعقوبـة ، فحملها بختـومها ، ثم تفكر
الــــرخجـي في قــــول فخــــر الملـك : عـنــــد
بــســـرة بقـمـعهـــا . فقــال هــو الــصــابـئ .
فأحـضر هلال بـن المحسن ، وخـابه سراً.
وكـان هلال أحـد كتـاب فخـر الملـك ، فلم
يــنـكــــر. فقــــال له الــــرخجــي : قــم أيهــــا
الــرئيـس آمنـا ، ولا تـظهـر هـذا الحــديث
لأحـد ، وانفق المـال علـى نفـسك وولـدك
. ثم حضـر ابن الصـابئ علي أبـي  سعد
بـن عـبــد الــرحـيــم في وزارته. فقــال له :
قد عرفت ُ  مـادار بينك وبين الرخجي ،
وأنـت تعلـم حــاجـتـي الــى حـبــة واحــدة ،
وتأولي علـى من لا معاملة بيني وبينه ،
ولا يسـبقني الـرخجي الـى مكرمـة ، وما
كنت لأنكب مـثلك ، والصواب ان تشتغل
بــتــــاريخ أخــبــــار الــنــــاس. فــــاشــتـغل ابــن
الصـابـئ من ذلك الــوقت بتـاريخه الـذي
ذيـلـه عـلــــــى تــــــاريـخ ثــــــابــت بــن ســنــــــان
فـــاســتخـــدمـه الملـــوك ، فلــم يحــتج الـــى
انفــاق شـيء من المــال ، وخلف ولــده ابــا
الحــسن غـرس الـنعمـة وخـلف له املاكـا
نفــيـــســــــة علــــــى نهـــــر عــيـــســـــى ، وانـفق
مقـتــصــدا في الـنـفقــة وعـمـــر الاملاك ،
ولـم يــطلع احــدا مـن أولاده علـــى ذلك.
وظــن أولاده أن تـــــــركــتـه تـقـــــــارب الألـف
دينــار، فــوجــدوا له تــذكــرة تــشتـمل علــى
دفــائـن في داره ، فحفــروهــا فكــانت اثـني
عــشــر ألف ديـنــار ، وكــان مــا خـلفه مـن
القماش وغـيره لا يبلغ خمـسين دينارا .

وأنفق أولاده التركة في أسرع زمان.

مصادر الكتاب والمقتبسون  
أتـيحـت للـصــابي في تــأليـف كتــابه أمــور
جـعلــتـه ثقــــة فــيــمــــا يــــروي ، وأول ذلـك
صفته الرسمـية في الدولـة التي أظفرته
بــالــوثــائق الــرسـمـيــة. ففــي صفحــة 15
يقــول : " ووجــدت عـملا يــشـتـمـل علــى
ذكـــر أحـمـــد بــن محـمـــد الــطـــائـي ومـــا
ضــمــنه مــن الأعــمـــــال .. " وفي ص 166
يقـــول : " ووجـــدت ثـبـتـــاً بمـــا كـــان أبـــو
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وذكــر الاستـاذ مـيخـائـيل عــواد أن هنـاك
نــسخــة مـنه مــوجــودة في خــزانــة المكـتب

العلمي الملوكي في بطرسبرغ.
3 ـ رســـــوم دار الخلافــــة . وتــــوجــــد مــنه
نـسخــة بــدار الكـتب مـصــورة عن نـسخــة
بمكتبة الأزهر. ويقول الأستاذ ميخائيل
عـــــواد انه فــــرغ مــن تحقــيـقه والــتـعلــيق

عليه وأعده للنشر.
4 ـ كــتــــــاب في الــتــــــاريـخ اشــتــمـل عـلــــــى
الاحداث التـاريخية من سنة 360 هـ الى
سـنــة 337 هـ ولا يــوجــد مـنه إلا قــطعــة
صغيـرة نـشـرهـا آمــد روز ملحقــة بكتـابه
تحفـة الأمــراء وهي تـشـمل علـى حـوادث

سنة 389 الى سنة 393 هـ.
5 ـ كتـاب بغـداد ، وسمـاه الصفـدي كتـاب
أخبـار بغداد ، نقل عنه ياقوت في معجم
ــــدان جـ 2 ص 255 )) الحــــريم (( : الــبل
وقـــرأت في كـتـــاب بغـــداد تــصـنـيـف هلال
ابــن  المحـــســن  الــصـــــابــي ..  وفي جـ  2
ص 542      )) الــداهــريــة (( وقــال ابن
الــصـــابـي في كـتـــاب بغـــداد وفي جـ 2 ص
565  )) درتــا (( وذكــر الـصــابـي في كتــاب
بغــــداد وفي جـ 4 ص 123 )) قــصــــر ابــن
هــبــيــــرة (( وقـــــال هلال بــن المحـــســن في

كتاب بغداد .  
6 ـ الأعـــيـــــــــان والأمـــــــــاثـل  أو الأمـــــــــاثـل

والأعيان.
ففي ابـن خلكـان في تـرجمــة ابن الفـرات
علـي بــن محـمــد : الأعـيــان والأمـــاثل .
وفي الـفهــــرســت ســمــــاه كــتــــاب الأعــيــــان

والأماثل.
وفي ابــن خلـكــــان في تــــرجــمــــة هلال بــن
المحــسـن : رأيـت له تــصـنـيفــا جـمع فـيه
حكايـات مستملحـة وأخبارا نـادرة وسماه
كــتــــــاب الأمــــــاثـل والأعــيــــــان ومــنــتــــــدى
العــــــواطف والاحـــســـــان. ومــثل ذلـك في
شـذرات الـذهب في تـرجمـة هلال حـوادث
سنة 448 هـ ومعجـم الادباء في ترجمته.
وقـد ذهب بـعضهم الـى ان كتـاب الاماثل
والاعيـان هــو كتـاب الـوزراء ، لأن مـعجم
الأدبــــــاء وابــن خـلـكــــــان نـقـلا قـــصــــــة في
الامـــــاثل والاعــيــــان ، تــــوجــــد في كــتــــاب
الــوزراء بنـصهــا. لكـن وصف ابـن خلكـان
لكـتــاب الامـــاثل يـــدل علـــى انه مـجلــد
واحـــد ، يــــدل علـــى ذلـك ان يـــاقـــوت في
مـعجـم الادبــاء، في تــرجـمــة أبـي الفــرج
الاصفهــانـي علـي بن الحـسـين يقــول : "
حـــدث الـــرئـيــس أبـــو الحــســن هلال بـن
المحـسـن بن ابــراهـيم بـن هلال الـصــابي
في الـكتــاب الــذي ألفـه في أخبــار الــوزيــر
المـهلـبــي .." فكــأن أخـبـــار بعــض الــوزراء
كــانـت مــن الكـثـــرة بحـيـث صــارت كـتـبــا
قائمـة بنفسهـا . والوزراء الذيـن تناولهم
الصابـي لا يكفي في ذكرهم مجلد واحد
، وهـــــــذا واضـح مــن الـقـــــســم الـــــــذي في
ايدينـا.وهذه كتـب اربعة عـدها الـصفدي
في  الــوفي بــالــوفـيــات نـقلهــا آمــد روز في
مقـدمـة طـبعــة سنـة 1904 مـضـافـة الـى
الكـتب الأخـرى الـتي ذكـرهـا وذكـرنـاهـا :
)1( كـتــاب رســالــة انــشــأهــا عـن الملــوك
والـوزراء تقـارب رسـائل جـده أبي اسحـاق
)2(  كــتــــــاب مــــــآثــــــر أهـلـه  )3(  كــتــــــاب
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     يحكى لنا الأطواق في الأعناق
والمحــسـّن والــد المــؤلف كــان أديـبــاً وكــان
يلقب صاحب الشـامة ، ونقل ياقوت عن
خطه في معجم الادبـاء )) انظر تـرجمة
أبـي الفرج الأصـفهانـي علي بن الحـسين
(( . وابن المــؤلف غــرس النـعمــة مـحمــد
بن هلال له عدة مؤلفـات، ولد سنة 416
وتــوفــى سـنــة 480 . أمــا أخــوال المــؤلف
فـــإنهـم ذريـــة ثـــابـت بـن قـــرة الــصـــابـئـي
الـطـبـيـب العــالـم الفـيلــســوف )) انـظــر
ترجمته مثلا لدى ابن خلكان (( وأغلب
ذريــة ثــابـت بـن قــرة أطـبــاء ومــؤلفــون ،
والخـــطــــــأ يـقـع مــن بـعـــض المــــــؤرخــين ،
فيــذكــرون أن ثــابت بـن سنــان ابن ثــابت
بن قـرة هو خـال هلال بن المحـسن ، ذكر
ذلك في عيـون الأنبـاء في ترجـمة ثـابت ،
كــمــــا ذكــــره الـقفــطــي في كــتــــابه أخــبــــار
العلماء ، وابـن العبري في تـاريخه ، لكن
الحقـيقــة أن ثــابـت بـن سـنــان هــو خــال
ابـراهيـم بن هلال الصـابئ جـد هلال بن
المحـــســن ابــن ابـــــراهــيــم . ففــي مـعجــم
الأدبـاء في ترجـمة ثـابت بن سـنان يـقول
ياقـوت:   " وقال أبو إسحـاق إبراهيم بن
هلال الـصــابـئ يــرثـي خــاله أبــا الحـسـن
ثــابـت بـن سـنــان بـن ثــابـت ابـن قــرة .. "
وهـذا وعمـر ابــراهيم بـن هلال من 313 ـ
384 يـتـنــاسـب مع كــونه ابـن أخـت ثــابـت
بن سنـان المولـود في أواخر القـرن الثالث
295 تقـريبا والمتـوفى سنة 365 أو 366 هـ
. هــــذا وثــــابــت بــن ســنـــــان له كــتــــاب في
التاريخ ، وكتاب في أخبار الشام ومصر.

وكان هلال بن المحسن أديبا فاضلا أخذ
عن أبـي علــى بن الحــسن بـن أحمــد بن
عبد الغفار الفارسي صاحب المؤلفات في
علـوم العــربيــة المتـوفــى سنــة 377 هـ كمـا
أخــذ عـن أبـي الحــسـن علـي بـن عـيــســى
الــرمــاني المــولــود سنــة 296  والــذي كــان
من كـبار الـنحويـين ومتقنـا للغـة والفقه
وغيـرهما وتـوفي سنة 384 هـ ومعـنى هذا
ان هـلالاً  تـلـقـــــــى الـعـلــم عـلـــــــى اشـهـــــــر
الـعلـمـــاء وهـــو صغـيـــر ، مـــا يـــدل علـــى

مكانة أهله وسمو مركزهم.
وكـنـيــة هلال في أغلـب تــراجـمه هـي أبــو
الحــــســن ، جــــــاء ذلـك مــثـلا في مـعـجــم
الأدبـــاء وابــن خلان ونـــزهـــة الألـبـــاب في
تـرجمته في كل منهـا. وقد ذكـر في النقل
عـنه في مــوضع آخــر  أنه أبــو الحــسين ،
انـظــر مـثـلا معجـم الأدبــاء في تــرجـمــة
أحمــد بن محمـد بن الفـضل بن الخـزاز
، وانـظــر معجـم الـبلــدان  جـ 1 ص 382
)) انــــطـــــــــاكــيـــــــــة ((  و جـ 2 ص 272 ))
حـساس ((  لهـذا قد تكـون له كنيـتان أو
أن إحدى الـكنيتين تحـريف من النـساخ.
وقـد نـاب هلال عن جـده في تـولي ديـوان
الإنشـاء، كمـا تولـى الكـتابـة لفخـر الملك

محمد بن خلف.

مؤلفاته
1 ـ الــــوزراء أو أخــبــــار الــــوزراء أو تحفــــة

الأمراء.
2 ـ غـــرر الــبلاغـــة في الـــرســــائل ، وهـــذا
الـكتـاب تـوجــد منه نـسخـة بــدار الكـتب.
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ويـتبـين القــارئ  لهــذا الـكتــاب الأنــظمــة
الــتــي كـــــانــت تـــســيــــــر علــيهـــــا الـــــدولـــــة
العـبــاسـيــة، وأنــواع الــرقـّـى في الــدواويـن،
والـــدقـــة في نــظـــام المـــراسـيـم وإثـبــــاتهـــا
والتــوقـيع علـيهــا، وحفـظهــا في ملفــات ،
ومــــا كــــان يــتــبع في أمــــور المخــــاطــبــــات
والمكــاتبــات الـصــادرة والــواردة. كمــا يــرى
الحقــائق الـتــاريخـيــة المــريــرة القــاسـيــة،
والجــــــزاء الإلـهــي الـعــــــادل الــــــذي يـحـل
بـأصحابه علـى ما قدمـت ايديهم، وكيف
كانت تحاك المؤامـرات والدسائس، وكيف
كانت النساء الجواري يتدخلن في تغيير
الحـكم وتبـديله لمـصلحـة مـاديـة ذاتيـة أو
رغـبـــة في الانــتقـــام، ومـــا كـــان يـنـفق في
سبيل الـوصول الى المنـاصب، مع ما كان
يـعقب ذلك مـن مصـادرات ومــا يحل من

ويلات.
ــــالقــصــص الفـنـيـــة كل ذلـك ورد أشــبه ب
الـرائعــة بل كمـا قيـل الحقيقـة أبـدع من
الخـيــــال. إن الحقــــائق المـــرويـــة في هـــذا
الكتاب، والمصـائر الحسنة والسيئة، تقومّ
المـعوجّ، وتـهدي الـضال، وتـشجع المخلص
ـــوكه المــســتقـيــم علــى ان يــسـتـمـــر في سل

سواء السبيل. 

المؤلف
هـــو هلال بـن المحــسـن بـن إبــراهـيـم بـن
هـلال بن إبــراهيـم بن زهــرون بـن حبـّـون
الـصــابـئ الحــرانـي مــؤلف كـتــاب الــوزراء
ولد سنـة 359  وتوفي سنة  448 هـ. وكان
ــــم والأدب ــــبـغــــت في الـعـل مــــن أســــــــــــرة ن
والتـاريخ والـطب ، وكـانـت لهم قـدم عنـد
الحــاكـمـين. فجــده الأكـبــر إبــراهـيـم بـن
زهــرون كــان طبـيبــا مــشهــورا، مــات سنــة
309 هـ. )) عـيون الأنبـاء (( الجزء الأول

 .
وهــلال بــــن إبـــــــــــــراهــــيــــم بــــن زهـــــــــــــرون
أبـوالحــسين والـد جـد المـؤلف كــان أيضـا
طبـيبــا )) اخبـار الـعلمـاء (( وله ذكـر في
تــاريخ ابـن العبـري ص 290 . وثـابـت بن
ابراهيم بن زهرون ابو الحسن ، وهو عم
جــــد المــــؤلف كــــان مــن أشهــــر الأطـبــــاء،
وتـروى عـنه النـوادر البـارعـة في فنه، ولـد
سنـة 283 وتـوفي سنـة 365 ، او سنـة 369
هـ وروى بعـض أخبــاره هلال بن المحـسن
، ووالـده المحسن . أنظر )) عيون الأنباء
(( الجزء الأول و )) أخبار العلماء (( . 
أمـا جـده أبـو إسحـاق إبــراهيـم بن هلال
فإنه كـان أديبا كـاتبا شـاعرا، تقلـد ديوان
الــرســائل وله مــؤلفــات ، ولــد سـنــة 313
وتــوفي  سـنــة 384 هـ  وقــد عــرض علـيه
عـز الـدولــة بخـتيــار بن معـز الـدولــة بن
بـــويه الـــوزارة إن أسلـم ، فــامـتـنـع ، ومع
هــذا فقــد كــان يـصــوم شهــر رمـضــان مع
المـــــسلــمــين ، ويـحفـــظ القـــــرآن أحــــســن
حفظ ، وكـان يسـتعمله في رسـائله. وقـد

أثنى الشعراء على رسائله حتى قيل :
أصــبحـت مــشـتــاقـــاً حلــيف صـبــابــةٍ    

      برسائل الصابي أبي اسحاق  
ــــــــى صــــــــوب الــبـلاغــــــــة والحـلاوة والحـِجَ

ذوب  البراعة  سلوةِ  العشـاق
طــــــــوراً كــمــــــــا رقَّ الــنــــــســيــمُ وتــــــــارةً    

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

عــن أحمـــــد الــبـــــاقـــــري وتعـــــالــيــمه
فالخدمةِ العسكرية الإلزامية فالهربِ من العراق.

شيء عن أحمد الباقري :
ولد سنة 1941 في الناصرية.

درس في مـدارسها الابـتدائيـة والمتوسـطة والإعـدادية
ثـم درس في معهــد الفنـون الجـميلـة  –قـسم الــرسم

في بغداد وتخرج فيه عام 1962- .1963
نـشــر أول قصـة قـصيــرة بعنـوان "الـلصــان" في مجلـة

الآداب اللبنانية عام .1962
نــشــر أول قـصـيــدة نـثـــر بعـنــوان "نـــداءات" في مجلــة

الكلمة النجفية عام .1967
نشـر كتـابـاً متـرجمـاً عن الـشعـر الفـرنـسي في القـرن
العــــشـــــريـــن بعــنـــــوان "رصـــيف ســـــوق الأزهـــــار" عـــــام
..1971احـتــــوى علــــى تقــــديم شعــــراء داخلـيٍّ ، كـتــبه

الشاعر الشهيد خالد الأمين.
نشـر ترجـمة للمـسرحيـات التاليـة في مجلة الثقـافة

الأجنبية العراقية :
1- الزنوج  –جان جنيه.

2-  الموسيقى  –مرغريت دورا.
3- العبد  –ليروي جونز.

نـشـر تــرجمـات لـقصـص من تـألـيف كتــاب كبــار مثل
ولـيـم فــــولكـنـــر ، تـــرومـــان كـــابـــوت ، مـــرغـــريـت دورا ،

ميشيل بوتور ، وليم بورو وغيرهم..
تــــرجـم روايــــة ملـك الــــذبــــاب قـبـل أن يفــــوز كــــاتــبهــــا
غولدينغ بجائزة نوبل ، ولم يحظ بموافقة نشرها.
كتب دراسـات نقديـة عن مجـاميـع قصصـية وشعـرية

عديدة لكل الأجيال.
نـــشــــر عــــدداً مــن القــصـــص القــصـيــــرة في الــصـحف

والمجلات العراقية والعربية.
كتـب نقداً تـشكيليـاً عن معـارض محليـة وكتـب نقداً

مسرحياً عن عدد من المسرحيات في السبعينيات.
نـشــر نـصــاً مـســـرحيــاً واحـــداً من فـصل واحـــد تحت
عـنوان "لا سفـر في الليل" في مجلـة الآداب اللبنـانية

عام .1967
صدرت له مؤخـراُ عن دار قرطاس في الكويت رواية :

ممر إلى الضفة الأخرى.
لديه ستـة كتب متـرجمة "أعـرف أسماءهـا كلها" بين

رواية ومجموعة قصصية وشعرية لم تطبع بعد.
                                                  هولندا

2005-10-9   

* ثـمـــة آخـــرون مـن أجـيـــال ســـابقـــة كـــانـــوا بقـــوا في
المــدينــة مثل الـراحل فـاضل الـسيـد مهــدي"من رواد
قـصـيــدة الـنـثــر في العــراق" والــراحل عـبــد الــرحـمـن
الـــرضـــا والــــراحل صـبـــري حـــامـــد والــــراحل عـــزران
الـبـــدري والـــراحل جـمـيل حـيـــدر والـــراحل الــشهـيـــد
خــالــد الأمـين والـــراحل مهــدي الــسـمــاوي والـــراحل
عبـد الجبار العبـودي وبلقيس نعـمة العزيـز وناهض

فليح الخياط "باق فيها حتى الآن"..إلخ 

الحكم:
"وصـلت إلــى يـقين..ولــو أنـني قــد عـــرفتـه منـــذ زمن
بعـيــــد..وهــــو أن الأديــب الحقــيقـي وحـيــــد كــنجـمــــة
الــصـبـــاح..لايـــأخـــذ مـن دنـيـــاه عــشـــرَ ثـمـن عــطــــائه

الأدبي.
إني لم أتغيـر..فأنـا ذلك الانسـان الذي يعـطي بدون
مقـــــابل..أؤمـن أن الأدب كــــالمـــــاء والهــــواء والـــطعــــام

للإنسان..لايؤخذ شيء مقابله..
ومــازلت أؤمـن أن النقـود غـوايــة..وهي الهـاويـة الـتي
يـسقـط فـيهـا الإنـسـان..سـواء أكــان أديبـاً أم إنـسـانـاً

عادياً..ويفقد شرفه في حضيضها المظلم الوسخ..
وهي بـيت الــدعــارة الــذي يـبيـع فيـه الأديب ضـميــره
وشـرفه..وتتمـزق رسـالـته الإنسـانيـة في أفـرشـة غـرف

هذا البيت القذر..والحقير.
لـم أربح في حيـاتـي الأدبيـة مـالاً يكـافـىء جهـدي في
كتابة الأدب..لم أربح سوى السمعة الطيبة واحترام
الناس لي وحبهم الـكبير..وهو التاج الذي أتمنى أن

يكلل هامتي."
بـين آذار ونيسـان من العـام الماضي زرت مـدينتي الأمَّ
بعـد غـربـةٍ طـويلـة فقـرر أدبـاء المـدينـة إقـامـة أمـسيـة
لي واقتـرحـوا أحمـد البـاقـري مقـدمـاً لهـا فـأجـابهم
في ذلـك المقهـى الجـديـد الــذي شهـدنـا فـيه تــراشقـاً
بالنيـران بين قوات الحلفاء وجيش إمامنا المنتظر :
"طبعـاً أنا أقـدمه..فـأنا أعـرفه منـذ كان عـمره أربـعة

عشر عاماً"..وقهقهنا كلنا.
ولـم تُقَم الأمـسيـة..بـسـبب المعـارك. وغـادرت المــدينـةَ
فــالبلـدَ وأنـا أفكـر في تقـديمه الـذي لـم يلقه والـذي
ربمـا كـنت أعــرفه عن ظهـر قلـب منـذ تلـك التعـالـيم

الأدبية الصارمة.
وقبل تـسعـة شهـور أبــردَ أحمـد إلـيّ روايته الجـديـدة
"ممــر إلــى الـضفــة الأخــرى" وعلـيهــا إهــداء مــؤثــر ،
يقــول لي في بعـضه : "أحبـكَ أكثـرَ ممـا أحـبُّ أخي".

قرأته وأخذت أبكي.
البـارحـة هـتفت إلـيه في النـاصـريـة..فكـان هـو يـتكلم
وكـــانت الــدمـــوع تتــرقــرق في عـينـيّ متــذكــراً تعــالـيم
ذلـك المـقهــــــى وتلـك الـــصحــبـــــة وقــــــوله لــي في تلـك

الرسالة :
"إن الـشعـر عـذاب لـذيــذ. إنه وثيقـة زواج مع العــالم

وتصفية حساب مع سكانه ومع النفس.
أليـس كذلك يـا كمـال ؟ ألم يكـن ما كـتبته مـن شعر
في رحلــــــة حــيــــــاتـك هــــــو الـكــنــــــز الـــــــذي بحــث عـــنه
السندباد الـبحريّ ؟ وهو الجزة الـذهبية التي بحث
عـنهـا يــوليــسيـس ؟ وهـو عــشبــة الخلــود التـي سعـى

للعثور عليها جلجامش ؟"
نعـم يا أحـمد الغـشيم في الحـياة ، أيهـا المعلّم..   

                                         
هـــذه الكـتــابــة تحـيـــة لك مـن صـــديقـك الغــشـيـم في

الحياة أيضاً.
وتحيـة لـتلك المــدينـة الـتي غـادرتُهـا شـابـاً للـدراسـة

الجوائز والدكتاتور.
رفضَ أحمد الجـوائزَ ومسابقاتِها الحـربية الدعائية
ولـم يكتب عـن "القائـد" فعمل بـائعَ تذاكـرَ في إحدى
دور الــسيـنمـــا في النــاصــريــة أيــام الحـصـــار ثم بــائعَ
سجــــائــــرَ علــــى الــــرصــيف يـنـــســــى هــــدفه الــتجــــاري
فـيوصي الـزبون بضـرورة إقلاعه عن التـدخين ، على
الرغم من أنه كـان "ومازال" مدخناً شرهاً أولاً وبائعَ

السجائر تالياً!!
وحين كــانت تـصـلنـي أخبــاره بعـد هــربي مـن العـراق
وأنا في يـوغسلافـيا أو في قـبرص أو في إسـبانـيا أو في
هـولنــدا فلا أفعل أكثـرَ من تـذكـّرِ سنـواتِ الـشقـاءِ في
الفنـادق الردئية ببغداد حتـى لا أكتب أدباً دعائياً أو
مــديـحَ دكتــاتــور ، وأقــول يـــا للعهــد الـــذي بيـننــا ويــا
للـــتعــــــالــيــم الأدبــيــــــة الـــصــــــارمــــــة..ويـــــــاللــمـكــتــبــــــة

العامة..وياللصحبة..ويا لمقهى أبي أحمد.
أرسل إلـيّ الـبــــاقــــري أيـّـــامَ حـكـم صــــدام رســــائلَ مـن
الناصـرية ليؤكـد لي بقاءه أمينـاً للتعاليم الـصارمة
ومفــســراً لـي بمــا كــانـت تــسـمح به ظــروف الــرقــابــة
آنذاك ابتـعاده عن   جادة الـدكتاتور وأدب مـسابقاته
ونقــــوده : " بـيـت الــــدعــــارة الــــذي يـبــيع فــيه الأديـب
ضـميـره وشـرفه" ، ومـؤكـداً عـزوفه عـن الاشتـراك في
حـفلاته. يقــول في واحــدة من رســائلـه إليَّ أيـّـامَ ذاك

فسأترك مثله عن المدينة إلى قدرٍ آخر.
كـان أحمـد البـاقـري يقـول "عـرفت كمـال سـبتي وهـو
ابن أربعـة عشـر عـامـاً" فيـصلني قـوله وأنـا في بغـداد
في الــسـبعـيـنـيــات والـثـمــانـيـنـيــات فــأضـحك وأتــذكــر
تعـرّفي إلـيه في تلك الــسن وجلـســاتنـا في مــا بعـدُ في
مقــاهي المــدينــة ومنهــا مقهـانـا الأدبـيُّ: "مقهــى أبي
أحمــد" وسطَ سـوق المـدينـة..وقـد كـان مقهــىً فقيـراً
بـأثاثه وأغراضه ، وأرستقـراطيّاً بالمـرحوم أبي أحمد

وترفعه على زبائنه مناكدةً.
حـين كنـت أدخل إلـيه كــالـتلـميــذ وقـــد كنـت تلـميــذاً
حقـاً فقد كـان "أبو أحمـد" يتفحـصني مليـاً ، ويضع
اسـتكــان الـشــاي أمـــامي قــائلاً بـنبــرة جــادة: شـــايك
ابني. وفي مـا بعد حـين رأى أن الراحل رشـيد مجـيد
يـهتـم بي وكــذلـك أحمـــد البــاقــري ويقـــدم لي كـتبــاً
وغيـرهمـا من الأدبـاء اقتنـع أبو أحـمد بـأن التلمـيذ
هـو "مشـروع أديب" في تلـك السلالـة فأخـذ يهـتم بي
هو الآخر..ويمـازحني بين الحين والآخر علامة على

ترحيبه بوجودي.
كـان مقهى أبي أحمد مهابـاً من بقية صحبي بسبب
طـابع أدبيّ جـادّ فيه فلا يـدخلـونـه فينـتظــرونني في

مقهى شعبي آخر..
هـيبــة أتــذكــرهــا في الحــديـث فيـه عن مــواقـف أدبيــة
صـارمــة مثـل انتحـار مــايكـوفـسكـي أو "رفضِ سـارتـر
تـسـلّمَ جـائـزة نــوبل".. أو رفـضِنـا نـحن مــوقفَ جـون
شـتايـنبيك المـؤيدَ حـربَ فيتنـام في تضـاد مع رواياته
الـتي قرأنـاها كـ"عـناقيـد الغضـب" و"اللؤلـؤة" و"أفول
القمر" و"شرق عـدن" و"رجال وفئران" و "البحث عن
إله مـجهـــــول" و"شـــــارع الــــســـــرديــن المـعلــب"..إلـخ بل
وحفــظت أنــا شخــصيــاً أغـنيـــة عن "تــوم جــود" بـطل
"عنــاقيـد الـغضـب" غنـاهـا تـروتـسـكيــون أميـريـكيـون

كانوا اتخذوه بطلَهم :
Tom Jod

We need your words
We need your fingers

We need you
فكان يـنمو كل موقف في وعيـنا رفضاً أدبيـاً للجوائز
ومـسـابقـاتهــا أو الكتـابـة الـدعــائيــة عن حــرب أو عن
قـــائـــد سـيـــاسـي حـــاكـم مهـمـــا كـــان حـــزبه. فـــالمـــوقف

الأدبي أرقى من كل موقف حزبيٍّ وأولى منه.
مـــواقـفُ بل تعـــالـيـمُ صعـبـــة تـبـنـــاهـــا أدبـــاء المـــديـنـــة
وخـانهـا ضعفـاؤهم في مـا بعـد أمـام دنـانيـر الجـوائـز

والدكتاتور. 
ولقـــد عـــاش مـتـبـنـــوهـــا حـيـــاة شقـيـــة في بغـــداد وفي

الناصرية وفي كل مكان وصلوا إليه.
وكـــان أحمـــد مثـــالاً منـهم. وحـين كنــا نــستــذكــره في
بغــداد أنــا وصــديـقي الـشـهيــد عــزيــز الــسيــد جــاسم
كـنت أقـــول لأبي خــولــة : هـــو في النــاصــريــة وأنــا في
فنـادق بغـداد..وبيـننـا عهـد علـى ألاّ نتلـوث بـدنـانيـر

صباح مال الله الدهيسي

يعتبر كتاب الوزراء للصابي ،
ككل الكتب النادرة،العاكسة
لفترة النضوج الفكري في

الثقافة الإسلامية ،حيث يشتمل
على حلقة مهمة من التاريخ ، تدعو

إلى أن يحرص المؤرخ على
مراجعتها. فنجد فيه آثاراً تاريخية
نادرة ، وحقائق تدعو الى العظة

والاعتبار ، توضح ما كانت عليه
الحال في خلافة المقتدر وما سبقها.

والأهم أن ذلك الأثر المدون يظهر
المساهمة العراقية بشقها

الصابئي،الماكث جليلا حتى اليوم
في طبقات الخصوصية الثقافية

العراقية،  حينما أسهم في إرتقاء
الفكر والنتاج الحضاري الإسلامي

،دون حساسية دينية أو طائفية أو
نحلية، كما يراد أن يسوق ويروج له

اليوم ،وكيف كان التسامح
والتعايش سائدا ،حينما تداعى الى

أن يسمو النتاج الفكري إلى مصاف
لم تطأه حاضرة البتة، وأن تصبح

بغداد بالمسلم وأخيه من الملل
الأخرى سرة الدنيا وقرة الزمان على

إمتداد العصور.
لقد طبع الكتاب سنة 1904 ميلادية

ونفذت طبعته الأولى من السوق
منذ زمن طويل ، وقد كانت الطبعة
الأولى حافلة بالاخطاء والغموض ،

الى ان تمت الاستعانة بمخطوطة
الأزهر ، التي لا يوجد غيرها في

مصر ، فحققه عبد الستار أحمد فراج
وطبع للمرة الثانية من قبل دار

احياء الكتب العربية سنة 1958 وقد
نفدت هذه الطبعة ايضا في حينها. 

كمال سبتي

 أحمد الباقري 

 لندن


